
هل فعلاً إيران دولة “صفوية”؟
, ديسمبر  | كتبه محمد عثمانلي

ذكر لنا مؤ الشام نجم الدين الغزي (ت) عنوانًا رئيسًا للدولة الصفوية التي أنشئت في بداية

كابرها”(١)، فالأساس الذي قامت عليه القرن السادس عشر، حيث قال: “قتلت علماء أهل السنة وأ
ية، وهذا الدولة الصفوية هو التطهير الطائفي وهذا ما نشاهده حاليًا في الأراضي العراقية والسور
السوء الكبير يعود إلى بؤرة الاستقطاب الشيعية التي بنتها عائلة إسماعيل شاه الصفوي المتشيعة
باعتبار أنها أول سلالة استطاعت توحيد بلاد فارس وما حولها في إطار دولة ذات استقطاب شيعي،

والمتأمل فيها، يجد أنها أقيمت على أسس طائفية.
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قاسم سليماني يتجول حول قلعة حلب

وكـل تلـك الأعمـال كـانت بسـبب مخـالفتهم لهـم في المذهـب، وقـد تجـدون هـذا في خطـاب الكاشـاني
خطيــب طهــران الــذي صرح: “لقــد انتصر المســلمون علــى الكفــار في حلــب”، والنــاظر إلى حــال الدولــة
المنافسة لهذا الفكر الصفوي، ألا وهي الدولة العثمانية – كراعية للفكر السني – لا يجد منها هذه

السياسة البشعة!

إذ لم يكـن للدولـة العثمانيـة عصابـات ومليشيـات تقـوم بعمـل قبيـح لتـدمير الـدول، واحتلال البيئـات
المختلفة، وهذا ما فعلته إيران عن طريق مليشياتها، فأدخلت الفرقة الدينية، وحطمت البلدان فوق
ما بها من احتلال، والمشكلة أن كل ذلك يقع في سبيل خدمة مصالح الدول العظمى، فتصبح إيران

وكأنها أداة لتنفيذ المآرب الغربية.

وإن عدنا للوراء قليلاً لنتعرف على سبب ضياع بغداد(٢) في الربع الأول من القرن السابع عشر، هو
ية العثمانية في بغداد، إذ بعدما قام بعملية خيانة مسؤول العسكر “الصوباشي بكر” قائد الانكشار
حصار بغداد وقتل فيها من قتل، أعلنت الدولة العثمانية خروجه على الدولة وتآمره على المسلمين،
وهــو لم يتــم هــذا العمــل لــولا أنــه وجــد تشجيعًــا مــن القطــب المنــافس للعثمــانيين وهــم الصــفويون،
والــدليل تلــك الرسالــة الــتي أرســلها إلى الشــاه عبــاس الأول، وأخــذ يســتغيث بــه لينجــده مــن عقــاب
العثمانيين، فكان مُنى عباس أن يأخذ بغداد، فحرك جيوشه واستغل الفرصة، وسيطر عليها عام

م.

إننــا نلمــح مــن هــذا الأمــر أن أبنــاء المنطقــة هــم أحــد أهــم النقــاط الــتي تــدخل منهــا إيــران إلى تفتيــت
يــا، فبعــد أن الشعــوب وتقســيمها وجعلهــا ألعوبــة بيــد الغــرب، ولكــم خــير مثــال فيمــا يحصــل في سور
يــة كــان لراعــي إيــران الأول في يــا، إذ إن التــدخل في بدايــة الثــورة السور نفــذت إيــران مصائبهــا في سور



الثورة السورية حسن نصر الله، وهذا الأمر لم يصب في مصلحة إيران فقط! إنما ساعد الدول الكبرى
كروسيا وأمريكا لتحرك فيها الأمور كما تريد، فروسيا الداعم الرسمي الأول للنظام السوري بتشجيع

إيران، وأمريكا هي “العدو المقرب” من هذا النظام كذلك.

إن الإرهاب الإيراني، تابع للسياسة الصفوية التي كانت متبعة آنذاك، وذلك بسبب التشابه الكبير بين
موازين السياسة بين العصرين، فكان القمع والإعدام سياسة للتخلص من الثورات الداخلية عليها،

كما فعل الشاه إسماعيل في حربه الداخلية التي حرق(٣) بها محمد قارة (حاكم أبرقوه) في مدينة “يزد”
وهو أسير في سجنه، بعد أن تغلب عليه! وكل معارضي النظام الإيراني عرب وكرد ممن كانوا من أهل

السنة والجماعة، لاقوا المصير نفسه على مشانق رافعات البناء!

وبالمقابل فإننا نرى الدولة العثمانية قامت بإنشاء أساس حقيقي للتعامل مع شعوب المنطقة، تمثل

باحترام الأعراق السائدة والمذاهب القائمة والديانات المحلية، بإنشاء معاهدات مع مناطق الكرد(٤) –
علـى سبيـل المثـال لا الحصر – واعتبرتهـم عرقيـة أصـيلة وذات قيمـة، واشتهـرت قبائـل الكـرد في تلـك
كثر من بند منها أن الفترة بالطاعة لخليفة المسلمين السلطان سليم الأول، وكانت المعاهدة تضم أ
تكون المناطق الكردية مستقلة عن أي حكم، مع الحفاظ على العادات القبلية الوراثية بها، ويساهم
الأكراد في الحروب التي تقام في المنطقة، باتحاد كردي عثماني غير مباشر الحكم، احترم الوجود الكردي
ولم يتسلط عليه، عن طريق العهود والالتزامات، وحفظ كرامة أهل المنطقة، وحتى لم يحول مذهبه

ليستغله فيما بعد، كي يصنع منه مليشيات لتقاتل في سبيل استغلال موارد المنطقة.

انظروا إلى سياسة إيران، إنها تتبع سياسة الصفوية، السياسة التي تستعمل الدين في سبيل الهيمنة،
وهو الهدف الأكبر الذي جعل إسماعيل شاه يتشيع، فكانت لوازم هذا الفكر أن تدخل لتغيير عادات
كــره الملايين علــى حيــاة ليســت لهــم، فــأودى بحيــاة نصــف الشعــب الســوري، وجعلهــم الشعــوب، وأ
ــراه لكثــير منهــم أنْ يعيشــوا في بقــاع لا عــادات إسلاميــة فيهــا، فإمــا يقــاسون الهجــرة والنزوح، والإك
يهاجرون إلى بلاد لم يعتادوا على الحياة في ظروفها، وإما يلاقون مصيرهم المحتوم ويقتلون، وتقطع
قلـوبهم، فتغـدو بلادهـم أرضًـا قاحلـة، سـهلة الـبيع والـشراء للقـاسي والـداني، ويجعلهـا مرتعًـا سائغًـا،

تسيل فيه الدماء، وتنهمر الدموع بغير حصر.

إن الوعي الذي يشكل الدولة في التعامل مع غيرها من الدول هو الذي يجب عليها أن تضعه نصب
أعينهـا، وشعـارًا علـى ناصـيتها، لا أن تقـوم باقتحـام الـدول بغبـاء وعنجهيـة غـير مسـبوقة، فالسـياسة
الخارجيــة لأي دولــة إمــا أن تتســم بالمدنيــة والحضــارة، وإمــا أن تكــون مصــدرًا للقلاقــل الــتي يلعنهــا
وينبذهـا كـل عاقـل، والدولـة الـتي تبـني أساسـها في التعامـل مـع الـدول الأخـرى علـى الفسـاد والفتنـة
كثريات، هي التي – حتمًا – لن تستمر، فهذه الدول الصفوية الموغلة وتقسيم الأمة، وفق أقليات وأ
في عمق التاريخ؛ التي سببت الدمار والهلاك للشعوب قد انتهت، ولكن وليدتها ذات الأربعين عامًا،
يادة في السيطرة على هذه الجغرافيا، فإلى متى سنبقى إيران، تسببت بتحقيق أحلام الصفويين وز
متقطعين ومتــشرذمين في مواجهــة هــذا الإرهــاب؟ وإلى مــتى ســنبقى غــير مــدركين لــدورنا المهــم في

المنطقة؟
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